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نظريات العلاقات الدولية الغربية وتوصيف 
واقع المسلمين

الاستضعاف نموذجا..
مشاري حمد الرويح)*(

 مقدمة:
ــي  ــة ه ــوم الشرعي ــة العل ــون خدم ــد تك ق

المهمــة الأســمى لباحــث العلــوم الاجتماعيــة 

المســلم، أو هكــذا يــرى كاتب هذه الســطور. 

تلــك ليســت مجــرد كلــات لمواســاة النفــس 

ولجــم شــوقها ناحيــة مــدارج العلــم الشرعــي 

ــا كذلــك، إلَّ أنهــا  و)ســبله(، وان كانــت جزئيً

العقــدي  الالتــزام  يفرضهــا  ضرورة  أيضًــا 

الاجتماعيــة  العلــوم  في  المســلم  للباحــث 

مــن جهــة، وواقــع المجتمعــات المعــاصرة 

يــرى  قــد  أخــرى.  مــن جهــة  وعلاقاتهــا 

ــا  ــوم الاجتماعيــة ومناهجه ــض أن العل البع

ــدت  ــة وج ــوم تجريبي ــة عل ــة الحديث الغربي

العلاقــات الاجتماعيــة مــن  لرصــد واقــع 

خــال الملاحظــة الحســية والاســتنتاج العقــي 

أســتاذ مســاعد العلاقات الدولية في جامعة قطر. البريد الإلكتروني: 	)*(

malruwaih@qu.edu.qa

لعلاقــات ســببية في )الخــارج( بعيــدًا عــن غير 

المرئيــات والمعتقــدات ومصــادر معرفتهــا، أي 

ــل  ــا كمســلمين. ب ــل عندن الوحــي، عــى الأق

ــوم  ــة- إلى أن العل ــد يشــر البعــض -حقيق ق

الاجتماعيــة الحديثــة ظهــرت في مواجهــة 

ــأي  ــالي، ف ــة. وبالت ــدر للمعرف ــي كمص الوح

ــوع  ــد ترجــى مــن حامــل هــذا الن ــدة ق فائ

أو غــر  مــن المعرفــة ســواء كان مســلمً 

مســلم. عــى الرغــم مــن بعــض الحــق الــذي 

ــوم  ــابق للعل ــف الس ــه التوصي ــتمل علي يش

الاجتماعيــة، فــإن هنــاك مشــكلة رئيســة 

تظهــر في هــذا التوصيــف تكــرس للزهــد 

فيهــا والريبــة مــن حاملهــا، ألا وهــي اختــزال 

البنــاء المعــرفي للعلــوم الاجتماعيــة في الجانب 

المنهجــي )Methodological( فقــط، وعــدم 

 .)Theoretical( الاهتــام بالجانــب النظــري

وافتراضاتــه  الأخــر  الجانــب  هــذا 
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والمعرفيــة   ،)Ontological( الوجوديــة 

ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت )Epistemological(، وم

أطــر نظريــة وأدوات تحليليــة تشــكل واقــع 

حقــل اجتماعــي مــا، هــو مــا يســمح لباحــث 

ــن  ــر ع ــلم بالتعب ــة المس ــوم الاجتماعي العل

عقيدتــه ســواء بالنقــد أو الاســتفادة مــاَّ 

ــدة  ــن وح ــة م ــر النظري ــك الأط ــه تل تقدم

ــمَّ  ــن ث ــل، وم ــب والتحلي ــم والترتي في التنظي

ــة  ــة لخدم ــأدوات المنهجي ــه ل ــادة التوجي إع

العقــدي  الأســاس  ذات  البحثيــة  أهدافــه 

والمعيــاري الإســامي، وإن اعــرض الوضعيــون 

)Positivists())). وفي النهايــة عــى الرغــم من 

ــح الأدوات  ــة لمفاتي ــارة الغربي ــاك الحض امت

الكميــة والكيفيــة، فــإن الرغبــة والحاجــة 

للقيــاس لا تقتــر عــى تلــك الحضــارة طالمــا 

ــق  ــن الحقائ ــي م ــا يكف ــث م ــك الباح امتل

الكــرى التــي تحــول دون الانــزلاق في طريــق 

معــادلات  إلى  الاجتماعــي  العــالم  تحويــل 

رياضيــة أو حقائــق ذهنيــة ليــس لهــا أســاس 

ــودي. وج

إنَّ عــالم اليــوم مــيء بالموانــع، تــكاد تنتفــي 

فيــه القــدرة عــى القيــام بالأحــكام التكليفية 

إلَّ بقــدر مــن المشــقة والحــرج الزائديــن. 

ــا  ــا كل ــر وضوحً ــون أك ــة تك ــذه الحقيق ه

الفعــل  مســتوى  مــن  الملاحظــة  ارتقــت 

انظر:  	(((

Nuno Monteiro & Keven Ruby «International Relations and 

the False Promise of Philosophical Foundations»، 

International Theory، Vol. 1، Issue 1، (March 2009).

الفــردي إلى الفعــل الجماعــي، وكلــا تداخــل 

الفعــل في معامــات تحكمهــا بــل وتشــكلها 

ــة  ــل ومادي ــة ب ــة وقانوني ــر قيمي ــا أط أحيانً

تصــادم الوحــي وتقيــد الأفعــال ذات الأســاس 

المعيــاري الإســامي والمتمثــل في اتبــاع الوحي 

وأحكامــه التكليفيــة. في ســلمي التجريــد 

والواقــع نجــد النظــام الــدولي الحديــث كأكثر 

ــل يمكــن  ــدًا؛ ب ــة تقيي ــك الأطــر الاجتماعي تل

وصفــه بمحــل إعــادة إنتــاج تلــك القيــود ومــا 

ينتــج عنهــا من مشــقة وحــرج في المســتويات 

الأخــرى. مــن هنــا كان المجهــود المعــرفي 

لدراســة الحقــل الــذي يبحــث في طبيعــة هذا 

ــي  ــات الت ــره في الجماع ــام وتفســر تأث النظ

تعيــش في ظلــه أحــدَ أهــم مســارات الربــط 

بــن علــوم الوحــي والعلــوم الاجتماعيــة التــي 

ــل أحــكام  ــع محــل تنزي تصــف وتفــر واق

هــذا الوحــي، وتقيــس وقــوع ودرجــة القيــود 

عــى أحــكام المكلفــن.

في هــذا الإطــار تقــدم الورقــة محاولــة لتقديم 

نمــوذج للاســتفادة مــن الأدوات النظرية لأحد 

ــة،  ــات الدولي ــة، أي العلاق ــوم الاجتماعي العل

ــة. ســتعمل  بهــدف خدمــة البحــوث الشرعي

هــذه الورقــة عــى مفهــوم الاســتضعاف ذي 

الأســاس الشرعــي والقيمــي الإســامي كمثــال 

لمــا يمكــن أن تقدمــه الأدوات النظريــة لحقــل 

العلاقــات الدوليــة مــن فوائد لتوصيــف واقع 

المســلمين في العلاقــات الدوليــة دون التنــازل 

عــن زاويــة الرصــد الإســامية لهــذا التوصيف.
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لتلــك  تأطــراً  الأول  المبحــث  ســيقدم 

ــوث  ــا في البح ــة له ــدى الحاج ــة وم الممارس

ــة  ــى أهمي ــز ع ــال التركي ــن خ ــة م الشرعي

كجــزء  دقيــق  بشــكل  الواقــع  توصيــف 

أصيــل مــن عمليــة الوصــول لحكــم شرعــي، 

ــار  ــم بإط ــق هــذا الحك ــا يتعل خاصــة عندم

ــزَ  ــودًا وحواف ــن قي ــاصر يتضم ــي مع اجتماع

ماديــة بــل وقيميــة أيضًــا. بينــا يقــدم 

المبحــث الثــاني صــورة عامــة حــول تخصــص 

العلاقــات الدوليــة كأحــد العلــوم الاجتماعية، 

مــع التركيــز عــى الأســاس النظــري لهــذا 

ــع الأدوات  ــح موض ــدف توضي ــص به التخص

النظريــة المســتخدمة في هــذه الورقــة، والتــي 

تعتمــد المقاربــة التركيبيــة الاجتماعيــة. يقــدم 

المبحــث الثالــث بعــد ذلــك إطــاراً عامًــا 

ــال  ــض الأع ــى بع ــادًا ع ــتضعاف اعت للاس

لباحثــن شرعيــن بهــدف تجهيــز مفهــوم 

الاســتضعاف للتشــغيل وربطــه بإطــار تركيبي 

اجتماعــي مســتعار مــن نظريــات العلاقــات 

ــة  ــك الورق ــة. تقــدم بعــد ذل ــة الغربي الدولي

ــه  ــج عن ــذي ينت ــي وال ــار التحلي ــذا الإط ه

حالــة الاســتضعاف كإحــدى الحــالات الممكنة 

ــة المســلمة لمســارات  ــة الجماع ــد مواجه عن

ــة  ــة ومحاول ــم الدولي ــة والقي ــت الثقاف تثبي

الاســتمتاع  إلى  بالإضافــة  إنتاجهــا،  إعــادة 

والاســتدماج طبقًــا لمحــل إعــادة الإنتــاج مــن 

ــورة  ــك الص ــة. تل ــة، أو هوي ــلوك، ومصلح س

ــتضعِف  ــن المس ــا كلً م ــع تحليليً ــي تجم الت

ــدم  ــتضعاف، تق ــة الاس ــتضعَف في بيئ والمس

إطــاراً أكــر تنظيــاً لقيــاس مســتوى المشــقة 

التــي تعانيهــا الجماعــة المســلمة في العلاقــات 

ــك  ــن تل ــط ب ــل وترب ــاصرة، ب ــة المع الدولي

المســتويات، وتوضــح إمكانيــة الانتقــال مــن 

مســتوى إلى آخــر، مــاَّ يســهل النظــر في 

مــآلات ســلوك تلــك الجماعــة، وبالتــالي قــدرة 

الباحــث الشرعــي عــى التفســر والحكم على 

هــذا الســلوك. يقــدم المبحــث الأخير مناقشــة 

عامــة حــول ماهيــة الاســتضعاف ومادتــه 

مــن تــنٍ لقيــم الحداثــة والتبعيــة السياســية، 

وتضعهــا عــى خارطــة الاســتضعاف المطورة 

ــة. ــذه الورق في ه

توصيف الواقع وخدمة البحوث 
الشرعية:

قــد لا يعطــي الباحــث الشرعــي بــالً لمــا 

جــزءًا  الواقــع(  )توصيــف  كــون  ســبق، 

معروفـًـا ومتفقًــا عليــه بــن طلبــة العلــم 

الشرعــي. إلا أن الاستشــهاد بإحصــاءات مــن 

هنــا وهنــاك لا تناســب دائمـًـا البنــاء والهــدف 

البحثــي، قــد لا يصنــف كتحريــر للواقــع، 

ــة  ــاث الشرعي ــن الأبح ــر م ــال الكث ــو ح وه

المعــاصرة. فالثقــل الملقــى عــى التفريــق بــن 

دليــل مشروعيــة الحكــم وبــن دليــل وقــوع 

ــم  ــي أه ــم الشرع ــول للحك ــم))) للوص الحك

ــد  ــات أح ــع متطلب ــل م ــم التعام ــن أن يت م

النظرية  بين  الشرعي  »الحكم  الشامي،  صالح  الرقيب  عبد  	(((

والتطبيق: دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية«، 

بيروت، لبنان، مركز نماء للبحوث والدراسات )2016م(، )ص/ 56(.
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ــدم  ــم، بع ــوع الحك ــل وق ــاصره، أي: دلي عن

اهتــام أو رصانــة علميــة. في كتابــه )الحكــم 

ــذي  ــق(، وال ــة والتطبي ــن النظري ــي ب الشرع

يعتــر مدخــاً مناســباً لغــر المتخصصــن 

في العلــوم الشرعيــة، يفــرد الدكتــور عبــد 

الرقيــب الشــامي مســاحات واســعة لأهميــة 

تحريــر الواقــع في إطــار التفريــق بــن الجانب 

النظــري والتطبيقــي للحكم الشرعــي. في تلك 

المســاحات اقتباســات وإضــاءات جميعهــا 

تصــب في أهميــة تحصيــل البيانــات وجمعهــا 

بأدواتهــا المعــاصرة كجــزء أصيــل مــن الجانب 

التطبيقــي للحكــم الشرعــي، يوضــح الاقتباس 

ــا  ــور الشــامي مــدى م ــالي للدكت ــل الت الطوي

تكشــفه أو تعــن عــى كشــفه تلــك الأدوات: 

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــإن الأدل ــذا؛ ف »وله

ــن  ــق م ــل للتحق ــة التنزي ــد في عملي المجته

ــا، ومعرفــة مــدى  ــة الواقعــة، وتصنيفه ماهي

صلاحيــة المحــل للتنزيــل، وتوفــر القــدرة 

والاســتطاعة للتنفيــذ أعــم مــن أدلــة ثبــوت 

الأحــكام المجــردة، فثبــوت الأحــكام مصــدره 

ــة  ــة الشرعي ــق الأدل ــط عــن طري ــرع فق ال

ــا كان  ــنة، وم ــاب والس ــي الكت ــب وه فحس

راجعًــا إليهــا من الأدلة المســاعدة والكاشــفة 

عــن مــراد الشــارع، أمــا أدلــة جهــة التطبيــق 

فمنــه أســباب وشروط وموانع نصبها الشــارع 

ــق  ــد أن يتحق ــف والمجته ــى المكل ــا وع أيضً

أدلــة موكولــة إلى المكلــف  منهــا، ومنهــا 

ليكشــف عنهــا بمــا ألهمــه اللــه مــن الحــواس 

ــة  ــول البشري ــه العق ــا أنتجت ــدركات، وم والم

ــاة،  ــر الحي ــم بتفس ــي تهت ــوم الت ــن العل م

مجــالات  شــتى  في  الإنســانية  والظواهــر 

الحيــاة شريطــة أن تكــون هــذه العلــوم 

مســتندة إلى أصــول الاعتقــاد الصحيــح الــذي 

ــة  يعطــي التصــور الحقيقــي للنفــس البشري

ــع  ــا م ــون وعلاقاته ــة الإنســان والك وحقيق

الخالــق -ســبحانه- فــإن هــذه العلــوم وهــذه 

تشــخيص  في  المكتسبة...تســاهم  المعــارف 

المجتهــد  يكــون  حتــى  والوقائــع  الواقــع 

ــكام«))). ــل الأح ــد تنزي ــا عن ــة منه ــى بين ع

كــا توضــح الســطور الســابقة، فــإن التحقــق 

مــن وقــوع أدلــة جهــة التطبيــق مــن أســباب 

ــة  ــن عملي ــاسي م ــزءٌ أس ــع ج وشروط وموان

الوصــول للحكــم الشرعــي)))، هــذا التحقــق: 

مــن أهــم مــا يخــدم الباحــث الشرعــي 

ويعطــي طابعًــا رســالياً لعمــل باحــث العلوم 

الاجتماعيــة المســلم. بالطبــع لا تنتمي معرفة 

الحكــم  أقســام  ودرجــات  أنــواع  جميــع 

الوضعــي مــن أســباب وشروط وموانع للحقل 

المعــرفي الاجتماعــي أو تكشــف عــن نفســها 

باســتخدام أدوات علميــة أو علــوم معــاصرة، 

الاجتماعيــة  العلــوم  لباحــث  ينبغــي  ولا 

ولا يســتطيع الدخــول في حقــل أصــولي أو 

فقهــي كهــذا. أمــا فيــا يخــص تلــك الأســباب 

المــادي  الطابــع  ذات  والموانــع  والــروط 

والاجتماعــي والثقــافي والتــي تنتمــي بدورهــا 

المرجع السابق، )ص/ 121(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 52(. 	(((
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بغــض النظــر عــن المصــدر لأحــد العــوالم 

الاجتماعيــة المعــاصرة ويمكــن الكشــف عنهــا، 

بــل ورســم خارطــة لإنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا 

لباحــث  يكــون  فقــد  تأثيرهــا،  وممــرات 

ــة المســلم إســهام في ذلــك  ــوم الاجتماعي العل

بمــا يســهل عــى الباحــث الشرعــي النظــر في 

وقوعهــا. بغــض النظــر عــن تقســيم كل مــن 

ــا،  ــا لمصدره ــي طبقً ــم الوضع ــام الحك أقس

فمــن المهــم التفريــق بــن تلــك الخاصــة 

بالأحــكام الشرعيــة للعبــادات وتلــك الخاصــة 

بأحــكام المعامــات؛ فــالأولى -في الغالــب- 

تــدور أســبابها وشروطهــا وموانعهــا ومــا 

ــك مــن صحــة وفســاد في إطــار  ــه ذل يقتضي

القــدرة والأفعــال الفرديــة والظــروف المحيطة 

بهــا في دوائرهــا الضيقــة، أمــا الثانيــة فعــادة 

مــا تكــون محاطــة بقيــود ماديــة و)حقائــق 

اجتماعيــة( تســاهم بشــكل مبــاشر في إنتــاج 

ــل  ــة بالفع ــروف المحيط ــاج الظ ــادة إنت وإع

ــن خــال  ــي، م ــردي أو الجماع الإنســاني، الف

ــال.  ــك الأفع ــى تل ــز ع ــود وحواف ــق قي خل

تلــك القيــود والحوافــز قــد تقــرب مــن 

جــذب انتبــاه الباحــث الشرعــي عنــد النظــر 

في شروط الحكــم الشرعــي وموانعــه في إطــار 

ــا.  اجتماعــي م

ــدرة  ــر الق ــإن )توف ــك، ف ــن كذل ــم تك إن لـ

ــاس  ــورة في اقتب ــذ( المذك ــتطاعة للتنفي والاس

ضروريــات  كإحــدى  الشــامي  الدكتــور 

التحقــق مــن وقــوع أدلــة التطبيــق قــد 

الشرعــي  للباحــث  إقناعًــا  أكــر  تكــون 

بقبــول خدمــات باحــث العلــوم الاجتماعيــة 

المســلم. مــرة أخــرى، نتكلــم هنــا عــن أحكام 

المعامــات وإمكانيــة وجــود تلــك المعامــات 

في إطــار اجتماعــي معــاصر يخلــق قيــودًا 

وحوافــزَ عــى قــدرة المكلــف واســتطاعته 

عــى التنفيــذ. عــى ســبيل المثــال، قــد يكــون 

ــاً بأحــكام العلاقــات  الباحــث الشرعــي مهت

يســميه  مــا  أو  وغيرهــم  المســلمين  بــن 

ــة في الإســام(،  ــات الدولي المعــاصرون )العلاق

والوصــول لحكــم شرعــي في قضية مــا كتقديم 

النــرة العســكرية لجماعــة من المســلمين أو 

ــف العســكري مــع جماعــة مــن غــر  التحال

المســلمين. قــد يتطلــب هــذا الحكــم قيــاس 

قــدرة واســتطاعة صاحــب القــرار والجماعــة 

المســلمة لتنفيــذ الحكــم التكليفــي، بالإضافــة 

إلى تصنيــف نــوع وقيــاس درجــة القيــود 

ــل  ــم، وه ــذ الحك ــة بتنفي ــز المحيط والحواف

يقــرح هــذا النــوع وتلــك الدرجــة التعامــل 

مــع تلــك القيــود كــروط وموانــع. لا يتخيل 

ــة دون  ــا بتلــك العملي أن يقــوم الباحــث هن

القــوة مثــاً، مــع الأخــذ  لتــوازن  قيــاس 

بالاعتبــار أن قيــاس تــوازن القــوة في العلاقات 

الدوليــة المعــاصرة يتعــدى حســاب عــدد 

الطائــرات والمدرعــات والجنــود ثــم وضعهــم 

في جــدول مقارنــة، بــل قــد تشــر تلــك 

الممارســة إلى عــدم اهتــام قــد يصل لمســتوى 

الاســتهتار في التعامــل مــع دليــل وقــوع 

ــا  الحكــم والــذي يعتــر بــدوره أمــراً جوهريً
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ــس،  ــى العك ــي. ع ــم الشرع ــول للحك للوص

ــاب  ــوة حس ــوازن الق ــاس ت ــب قي ــد يتطل ق

ــع  ــات المجتم ــدد جمعي ــر ع ــل وتأث ــدد ب ع

الــدولي،  المســتوى  عــى  الفاعلــة  المــدني 

ــة  ــات الدولي ــات المنظ ــيم بيروقراطي وتقس

الحكوميــة طبقًــا للجنســيات الوطنيــة، ومــن 

ثــمَّ حســاب مــا يملكــه كل طــرف مــن تأثــر 

مبــاشر في تلــك المنظــات، قــد يتطلــب 

ــتثمار  ــات الاس ــر في اتفاقي ــا النظ ــك أيضً ذل

والتجــارة بــن الأطــراف، إن وجــدت، ومعرفــة 

 complex( ــادل ــاد المتب ــة الاعت ــوع ودج ن

يخلقــه  ومــا  بينهــا   )Interdependence

 ،)Sensitivity( ــية ــاط حساس ــن أنم ــك م ذل

إن  حتــى   ،)Vulnerability( ضعــف  أو 

عدنــا إلى الأطــر المــؤشرات الأكــر ماديــة 

مــن قــدرات عســكرية ومــوارد طبيعيــة 

النخبــة  قــدرة  أيضًــا  يبقــى  واقتصاديــة 

السياســية وصانعــي القــرار واســتطاعتهم 

عــى حشــد تلــك المــوارد وتوجيههــا مــا 

ــن  ــل ب ــة في الداخ ــر في العلاق ــب النظ يتطل

الدولــة والمجتمــع. تلــك أمثلــة عــى مؤشرات 

تخــص  أدلــة  إلى  تترجــم  قــد  وعوامــل 

الجانــب التطبيقــي إذا مــا أردنــا الوصــول إلى 

ــة. ــاد دولي ــة ذات أبع ــي في قضي حكــم شرع

إذ كان مــا ســبق يتــاشى مــع دعــوة الدكتــور 

الشــامي إلى الاســتفادة )مــا أنتجتــه العقــول 

ــر  ــم بتفس ــي تهت ــوم الت ــن العل ــة م البشري

شــتى  في  الإنســانية  والظواهــر  الحيــاة، 

مجــالات الحيــاة(، فيجــب أيضًــا أخــذ تحذيره 

بالجديــة نفســها عندمــا يؤكــد أن الاســتفادة 

مــن تلــك المعــارف مشروطــة باســتنادها إلى 

)أصــول الاعتقــاد الصحيــح الــذي يعطــي 

التصــور الحقيقــي للنفــس البشريــة وحقيقــة 

ــق  ــع الخال ــا م ــون وعلاقاته ــان والك الإنس

ســبحانه(. للوهلــة الأولى قــد يعتقــد البعــض 

ــع  ــرج جمي ــري يخ ــرط الجوه ــذا ال أن ه

العلاقــات  فيهــا  بمــا  الاجتماعيــة  العلــوم 

الدوليــة مــن دائــرة الاســتفادة المذكــورة 

لعــدم اســتنادها إلى أي مــن أصــول الاعتقــاد 

الصحيــح. إلا أن الدكتــور يعــود ليقــرر أن 

)الحكــم الشرعــي مــن حيــث الاســتنباط 

ــاف  ــلم، بخ ــن المس ــولً إلا م ــون مقب لا يك

الجانــب التطبيقــي، فــا يشــرط الإســام، 

ويمكــن الاســتفادة مــن خــرة غــر المســلم في 

تشــخيص الواقعــة، وتعيــن المنــاط، والتحقق 

ــم  ــل الحك ــم تنزي ــة ليت ــورة دقيق ــه بص من

عليهــا بمنهــج ســليم()))، هــذه الإباحــة وذلــك 

الــرط للاســتفادة مــن خــرات غــر المســلم 

وعلومــه في تشــخيص الواقعــة يقترحــان معًــا 

عمــاً مــا في المســتوى المفاهيمي، أي مســتوى 

توصيــف الظواهــر الاجتماعيــة الإنســانية 

المســلم.  الباحــث  قبــل  مــن  وتصنيفهــا 

ــا  ــلم وم ــر المس ــه أن غ ــا محل ــرط هن فال

أنتجــه عقلــه مــن مفاهيــم لتوصيــف الواقــع 

ــة الكونيــة  ــازع الرؤي قــد لا يتــاشى بــل وين

المرجع السابق، )ص/ 122(. 	(((
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التــي يقدمهــا الوحــي والتــي تتضمــن أسسًــا 

وجوديــة وقيميــة للمجــال نفســه أو الحقــل 

الاجتماعــي أو حتــى متجــاوزة لــه. وبالتــالي، 

يتوجــب عــرض مفاهيــم العلــوم الاجتماعيــة 

والعلاقــات الدوليــة ونظرياتهــا عــى الوحــي، 

وفي حالــة عــدم تماشــيها أو تصادمهــا مــع 

إعــادة  وجــب  الإســامي  الفكــري  البنــاء 

ــم  ــي تزع ــر الت ــف الظواه ــف وتصني توصي

تفســرها. بالطبــع هنــاك مفاهيــم كثــرة في 

العلــوم الاجتماعيــة والعلاقــات الدوليــة أقــل 

ــة للوحــي. ــا ومنازع تطرفً

الطيف النظري للعلاقات الدولية 
الغربية: 

في مظلـة العلـوم الاجتماعيـة الغربيـة يمثـل 

المسـؤول  الحقـل  الدوليـة  العلاقـات  حقـل 

عـن دراسـة طبيعـة النظـام الـدولي، ونشـأته، 

وتطـوره. وتحليليًـا: هـيـكـلــه، والعــلاقات 

السـببية أو المعـاني التركيبية المحددة لسـلوك 

الجماعـات التـي تعيـش في ظلـه ومصلحتهـا 

وهويتهـا. تعود نشـأة هذا الحقـل إلى بدايات 

تأسـيس  تـم  الحربين، حيـث  بين  مـا  فترة 

دراسـة  في  متخصـص  أكاديمـي  قسـم  أول 

آبرسـتوايث  جامعـة  في  الدوليـة  العلاقـات 

ويلـز.  في   )Aberystwyth University(

حـدد المؤسسـون الهـدف الرئيـس مـن تلـك 

لإنهـاء  علميـة  حلـول  في  بالبحـث  الدراسـة 

الصراع والحـروب في العلاقـات الدوليـة. تلك 

الأهـداف المثاليـة والتـي يعبر عـن منطلقاتها 

في التخصـص عـادة مـن خلال سـؤال )كيـف 

 How the world( ،)يجـب أن يكـون العـالم؟

إلى  تحولـت  مـا  سرعـان   ،)?Should Be

أهـداف تفسيرية تتسـاءل حـول ) كيـف هو 

مـن  أي   ،)?How the World is( العـالم؟(، 

هيمنـة النظـرة المثاليـة إلى هيمنـة المدرسـة 

في  حـدث  الأهـم  التحـول  أن  إلا  الواقعيـة. 

الأسـاس المعـرفي للتخصـص، وهـو التحول عن 

الأسـس المعياريـة، الفلسـفية، والتاريخيـة إلى 

الأسـاس الوضعـي الإمبريقـي في إطـار محاولة 

تخصصـات العلـوم الاجتماعيـة بشـكل عـام 

محـاكاة العلوم الطبيعيـة وتبني طرق البحث 

المتحـدة  الولايـات  في  خاصـة  بهـا  الخاصـة 

وجامعاتهـا. على الرغـم من هـذا التحول وما 

تبعه من هيمنة منهجية للمدرسـة السلوكية، 

فـإن محـاولات وضع تلـك الإجـراءات البحثية 

في أطر تفسيرية نتج عنها تراكم معرفي نظري 

بمسـاعدة  بالطبـع  والتنـوع  بالغنـى  يتسـم 

وتدخلات مـن مقاربـات اعتمـدت في أغلبهـا 

 ،)Sociology( على مسـاهمات علم الاجتماع

ونظرتـه التركيبيـة الاجتماعيـة. يمكـن وصـف 

الحـالي للتخصـص كالتـالي:  النظـري  الطيـف 

نظريـات عقلانيـة )Rationalist( ونظريـات 

يتفـق   .((()Reflectionist( تأمليـة  نقديـة 

الباحثـون على أن معيـار تموضـع نظريـات 

انظر: 	(((

Steve Smith، “Singing our World into Existence: Internation-

al Relations Theory and September 11th، International 

Studies Quarterly،Vol. 48، Issue 3. (September، 2004).
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هـو  الطيـف  هـذا  على  الدوليـة  العلاقـات 

مدى تثبيت أو تشـغيل سمات الفاعل تحت 

الدراسـة مـن سـلوك ومصلحـة وهويـة. طبقًا 

لهـذا المعيار، نجـد النظرية الواقعيـة البنيوية 

أو الجديـدة )Neorealism( تحتـل المسـاحة 

والتفسير  التحليـل  كـون  عقلانيـة،  الأكثر 

السـلوك  مسـتوى  يتعـدى  لا  تقدمـه  الـذي 

الذي تحـدده الحوافـز والفـرص والتهديدات، 

الناتجـة عـن البيئـة الدولية الماديـة ممثلة في 

تـوازن القـوى وخارطـة تراكم القـوة الهيكلية 

الماديـة، هنا يقـوم الفاعل بحسـابات عقلانية 

الحوافـز  تلـك  إطـار  في  والتكلفـة  للمنفعـة 

وعلى أسـاس تلـك الحسـابات يتوقع سـلوكه، 

بينما تكـون كل مـن مصلحة وهويـة الفاعل 

تعتبر  التحليـل.  خـارج  وبالتـالي  ثابتتين، 

 Neoliberal( النظريـة الليبراليـة المؤسسـاتية

Institutionalism( الأقـرب لموقـف النظرية 

الواقعيـة الجديـدة، إلَّ أنهـا تضيـف للهيـكل 

بعدًا مؤسسـيًا يأخذ بالاعتبار دور المؤسسـات 

الدوليـة في التأثير في سـلوك الـدول من خلال 

ربـط مصالحهـا بالتعـاون والعمـل الجماعـي 

وليـس بالصراع، مماَّ يدخـل المصلحـة داخل 

الإطـار التحليلي، إلَّ أن التأثير الـذي يأخـذ 

مـن مصلحـة الفاعـل منصـةً لـه يظـل طويل 

المـدى وهامشـيًا إلى حـد مـا. يحتـل منتصف 

طيـف العقلانيـة والتأمليـة المقاربـة التركيبية 

الاجتماعيـة خاصـة تلـك المطـورة مـن قبـل 

المقاربـة  تلـك  تضيـف  وينـدت.  أليكسـاندر 

بعـدًا قيميًـا وثقافيًـا لهيـكل العلاقـات يقابله 

وهـي  للفاعـل،  جديـدة  سـمة  بالضرورة 

القـدرة على التعامـل التأملي مع تلـك القيم 

والثقافـة، الأمـر الـذي يتطلـب إدخـال هوية 

الفاعـل في التحليـل كونها محل هـذا التفاعل. 

في الطـرف الآخـر مـن هـذا الطيـف تتموضع 

مـا  كمقاربـات  راديكاليـة،  الأكثر  المقاربـات 

وغيرهـا  الدوليـة،  والنسـوية  الحداثـة،  بعـد 

عـالم  وجـود  تنفـي  التـي  المقاربـات  مـن 

حقيقـي خـارج أفـكار الفاعل، والتـي تختلف 

التـي  لوينـدت  الاجتماعيـة  التركيبيـة  عـن 

على الرغـم مـن اهتمامهـا بالبعـد القيمـي 

والثقـافي وعـالم الأفـكار فإنَّهـا تقـدم مجمـوع 

اجتماعيـة هنـاك في  الأفـكار كحقائـق  تلـك 

الخـارج حتـى إن كانـت غير مرئيـة، ويـدل 

على وجودهـا الحقيقـي تأثيرهـا السـببي))).

إحــدى أهــم المشــاكل التــي تعــاني منهــا 

تلــك النظريــات هــي تقســيم العمــل الحــاد 

والمزيــف في الوقــت نفســه، فهيــكل العلاقات 

الأبعــاد  كافــة  عــى  يشــتمل  الدوليــة 

المذكــورة، وجميعهــا تمثــل أهميــة للتحليــل. 

ــن يبحــث  ــادة عــى أن م ــه جــرت الع إلا أن

ــاره  ــزل في إط ــراع ينع ــوة وال ــا الق في قضاي

ــات  ــث في دور المؤسس ــن يبح ــي، وم الواقع

البعــد  ســوى  تقريبًــا  يــرى  لا  الدوليــة 

ــة  ــتخدم المقارب ــن يس ــك م ــي، وكذل المؤس

(1)	 Roy Bhaskar، “Philosophy and Scientific Realism” in 

“Critical Realism: Essential Readings”، Abingdon، 

UK، (2007)، (P. 18).
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التركيبيــة قــد لا تســمح لــه أدواتــه بالتعامــل 

ــا. إلا أن  ــط تراكمه ــوة وخرائ ــا الق ــع قضاي م

نظــرة أشــمل تأخــذ بالاعتبــار تداخــل الأبعــاد 

الهيكليــة للعلاقــات الدوليــة الحديثــة وعمق 

مســتويات تفاعــل الفاعــل مــع تلــك الأبعــاد 

النظريــات  تلــك  مــن  الاســتفادة  تقــرح 

متــى دعــت الحاجــة لذلــك، خاصــة عندمــا 

يتعلــق الأمــر بمفهــوم القــوة وأبعــاده الماديــة 

والمؤسســاتية والثقافيــة))). من هــذا المنطلق، 

ــل  ــاراً لتحلي ــة إط ــث القادم ــتقدم المباح س

حالــة الاســتضعاف التــي يمــر بهــا المســلمون 

في النظــام الــدولي الحديــث، يأخــذ بالاعتبــار 

ــا في  ــدد أثره ــتضعِف وتع ــوة المس ــه ق أوج

ســلوك المســتضعَف ومصلحتــه وهويتــه، 

عــى أن تمثــل المقاربــة التركيبيــة الاجتماعيــة 

الأرضيــة النظريــة لهــذه المحاولــة. قبــل ذلك، 

ــة حــول  ــادم صــورة عام ــدم المبحــث الق يق

لتشــغيل بعــض  )الاســتضعاف( ومحاولــة 

ــا.  ــاصره نظريً عن

تشغيل الاستضعاف:

عــى الرغــم مــن طــول فــرات الاســتضعاف 

التــي مــرت عــى الأمــة الإســامية وشــكلت 

فــإن  متعــددة،  وأزمنــة  لفــرات  واقعهــا 

ــا يظــل إطــاراً اســتثنائيًا  )الاســتضعاف( نظريًّ

يســتدعي أحــكام التيســر والتخفيــف عــى 

(1)	 Michael Barnett & Raymond Duvall، “Power in Inter-

national Politics”، International Organization، Vol.59، 

Issue 1، (January 2005). P. 51.

ــات،  ــات والمحرم ــة في الواجب الجماعــة المؤمن

الأحــكام  مــن  شرع  لمــا  إطــاراً  يعــد  ولا 

الكليــة ابتــداء أو كنظــام عــام في الأحــوال 

ــة  ــف أو الجماع ــة للمكل ــة والاختياري العادي

ــن  ــكام التمك ــت أح ــالي، كان ــة. وبالت المكلف

ــار  ــة إظه ــن عزيم ــه م ــا يصاحب ــه وم بدرجات

ــتضعاف،  ــل والاس ــي الأص ــره ه ــن ون الدي

ومــا يصاحبــه مــن ترخيــص بســبب المشــقة 

مــا  وفعــل  الديــن  إظهــار  عــن  الناتجــة 

ــتثناء. ــو الاس ــه ه ــا حرم ــرك م ــه وت ــر ب أم

القــدرة  أحــوال  كــون محــل  ذلــك،  مــع 

والعجــز هنــا هــو العلاقــة بــن الجماعــة 

المؤمنــة وغيرهــا مــن الجماعــات يجعــل تلــك 

ــن  ــام ب ــداول الأي الأحــوال خاضعــة لســنن ت

ــات الأخــرى  ــوة الجماع ــاس ومرتبطــة بق الن

وتأثيرهــا. إذن، لــزم وجــود إطــار واقعــي 

يأخــذ بالاعتبــار أحــد احتــالات العلاقــة 

بــن تلــك الجماعــة وغيرهــا مــن الجماعــات، 

ــول  ــاء وعق ــوب الفقه ــه قل ــى وإن قاومت حت

الباحثــن. بمعنــى آخــر، عــى الرغــم مــن 

للتمكــن،  والفكريــة  العاطفيــة  الجاذبيــة 

ــإن دراســة  ــل للاســتضعاف، ف ــوم المقاب المفه

المســلمين  لعلاقــة  كإطــار  الاســتضعاف 

بغيرهــم وســلوكهم الجماعــي والفــردي في 

ــا عــن  ــا ورقيً العــالم المعــاصر لا تقــل تشريفً

دراســة التمكين؛ لأنها وإن لـــم تقدم إشــارات 

للخــروج مــن حالــة الضعــف وتضــع الجماعة 

ــن،  ــتحقاق التمك ــق اس ــى طري ــة ع المؤمن
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فإنهــا عــى الأقــل تدعــو لعــدم الانــزلاق مــن 

ــتخفاف.  ــة الاس ــتضعاف إلى علاق ــة الاس علاق

مــا يزيــد مــن المقاومــة الفكريــة والعاطفيــة 

عــى  بالــرورة  اعتــاده  هــو  للمفهــوم 

علاقــة غــر متوازنــة مــع )الآخــر(؛ لأن حالــة 

ــة  ــباب ذاتي ــاج أس ــت نت ــا ليس ــف هن الضع

ــر  ــن الغ ــة م ــال واقع ــاج أفع ــل نت ــط، ب فق

عــى الشــخص أو الجماعــة التــي اعتــرت 

ضعيفــة. وبالتــالي، يتطلــب العمــل مــع هــذا 

الإطــار اعترافـًـا باســتعلاء وهيمنــة الآخــر، 

عــى الأقــل ماديـًـا، الأمــر الــذي لا يعتــر 

ــة دور  ــف أهمي ــد تختل ــن. ق ــا للكثيري محببً

الآخــر في إيجــاد أو المحافظــة عــى حالــة 

الضعــف، قــد تكــون النســبة الأكــر مردهــا 

إلى ظــروف ذاتيــة كحداثــة ولادة الجماعــة أو 

لقيــود أخلاقيــة قيميــة عــى اســتخدام بعــض 

أســباب القــوة واتباعهــا. النمــط العــام، عــى 

الأقــل فيــا يخــص جماعــة المســلمين، يقــرح 

زيــادة دور )الآخــر( في إيجــاد حالــة الضعــف 

ــا. والمحافظــة عليه

ــكل  ــتضعاف بش ــاء للاس ــرق الفقه ــم يتط لـ

أبــواب  في  مســائله  بحثــوا  بــل  خــاص، 

متفرقــة، مــع الاعتنــاء بوضــع القواعــد العامة 

والضوابــط التــي تحكــم مرحلــة الاســتضعاف 

ــة  ــرورة والحاج ــائل ال ــم لمس ــد تطرقه عن

ــا، يعــرف الدكتــور زيــاد بــن  والإكــراه. حديثً

عابــد المشــوخي الاســتضعاف في دراســته 

)الاســتضعاف وأحكامــه في الفقــه الإســامي( 

ــرد  ــا الف ــون فيه ــي يك ــة الت ــالي: »الحال كالت

المســلم أو الجماعــة المســلمة ضعفــاء، بحيث 

لا يقــدرون عــى إظهــار الإســام وشــعائره أو 

ــدو أو  ــبب ع ــا بس ــا أو بعضه ــا كله تطبيقه

ســلطان جائــر«)))، وإن كان تعريفًــا مختــرًا 

ــر  ــة للتعب ــاحة ضروري ــن مس ــه يتضم إلَّ أنَّ

عــن أبعــاد ومكونــات الاســتضعاف الجوهرية 

أو عــى الأقــل تلــك ذات الأهميــة لهــذه 

الدراســة: المســتضعف )عــدو أو ســلطان 

واختياراتــه،  المســتضعف  وآلياتــه،  جائــر( 

والظــروف المحيطــة أو بيئــة الاســتضعاف))). 

الفكريــة  المقاومــة  مــن  يزيــد  مــا 
اعتــاده  هــو  للمفهــوم  والعاطفيــة 
بالــرورة عــى علاقــة غــر متوازنــة مــع 
)الآخــر(؛ لأن حالــة الضعــف هنا ليســت 
ــاج  ــل نت ــط، ب ــة فق ــباب ذاتي ــاج أس نت
أفعــال واقعــة مــن الغــر عــى الشــخص 

ــة.  ــرت ضعيف ــي اعت ــة الت أو الجماع

هــذا التقســيم التحليــي مقتبــس بشــكل 

مبــاشر مــن دراســة حديثــة أخــرى للباحــث 

أحمــد ســالم »فقــه الاســتضعاف والممارســات 

ــه  ــه في الفق ــتضعاف وأحكام ــوخي، »الاس ــد المش ــن عاب ــاد ب زي 	(((

ــوز  ــعودية، دار كن ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــامي«، الري الإس

إشــبيليا، )1433هـــ(، )ص/ 22(.

يعــود تنظيــم عنــاصر النظــر في الاســتضعاف بهــذا الشــكل  	(((

ــات  ــتضعاف والممارس ــه الاس ــم في: »فق ــد سالـ ــتاذ أحم إلى الأس

ــان  ــاض، مركــز البي ــه«، الري ــة للإســاميين تحــت مظلت الاجتهادي

للبحــوث والدراســات.
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ــه«، في  ــت مظلت ــاميين تح ــة للإس الاجتهادي

تلــك الدراســة يقدم أحمد ســالم الاســتضعاف 

ــا،  بشــكل يســهل مــن التعامــل معــه تحليليً

ــه للاســتفادة مــن  ــد مــن قابليت ــالي يزي وبالت

النتــاج المعــرفي لنظريــات العلاقــات الدوليــة 

بهــدف توصيــف واقــع الاســتضعاف بمــا 

في ذلــك -كــا أشرنــا- قــوة المســتضعف 

وآلياتــه، وقــوة المســتضعف وحيلــه، وظروف 

ــه.  ــتضعاف وبيئت الاس

في تلــك الدراســة يقــدم أحمــد ســالم 
الاســتضعاف بشــكل يســهل من التعامل 
مــن  يزيــد  وبالتــالي  تحليليًــا،  معــه 
قابليتــه للاســتفادة مــن النتــاج المعــرفي 
لنظريــات العلاقــات الدوليــة بهــدف 
توصيــف واقــع الاســتضعاف بمــا في ذلــك 
-كــا أشرنــا- قــوة المســتضعف وآلياتــه، 
وقــوة المســتضعف وحيلــه، وظــروف 

ــه.  ــتضعاف وبيئت الاس

يــرى أحمــد ســالم أن وقــوع الاســتضعاف 

يــؤدي إلى عــدم إمكانيــة فعــل الواجبــات 

المشــقة  بنــوع مــن  إلا  المحرمــات  وتــرك 

ــا  ــك عنه ــي لا تنف ــاق الت ــى المش ــدة ع الزائ

مســتوى  يقــدم  ثــمَّ  ومــن  التكاليــف)))، 

المشــقة الحاصــل كمعيــار لتصنيــف درجــات 

ــا لمــا تنتجــه تلــك المشــقة  الاســتضعاف طبقً

الزائــدة مــن درجــات الاحتيــاج أو الاضطــرار. 

المرجع السابق، )ص/ 21(. 	(((

طبقًــا لهــذا المعيــار، يــرى الباحــث أن هنــاك 

اســتضعافاً مطلقًــا وآخــر نســبياً. أمــا المطلــق 

فهــو منتــج للاضطــرار دائر عــى الإكــراه دائماً. 

أمــا النســبي، فهــو بيئــة تتوفــر بهــا الحاجات 

والــرورات عــى ســبيل المظنــة))). ويتســاءل 

المشــقة  حــد  عــن  ذلــك  بعــد  الباحــث 

والعجــز الموجبــن لحصــول كل مــن الاحتيــاج 

ــو:  ــك ه ــزان ذل ــح أن مي ــرار؟ ويوض والاضط

الموازنــة بــن المفســدة الواقعــة عــى العبد إن 

هــو أصر عــى فعــل الواجب مع الاســتضعاف 

وبــن مفســدة تــرك الواجــب، والموازنــة بــن 

مفســدة فعــل المحــرم وبــن مفســدة التــزام 

تركــه، وبعبــارة أخــرى: الموازنــة بــن المشــقة 

والعجــز الواقعــن عــى العبــد في حالــة قيامه 

المســتضعف،  لإرادة  ومعاندتــه  بالعزيمــة 

وبــن المشــقة والحــرج الواقعــن بــرك أوامــر 

ــه))). ــرع وفعــل نواهي ال

إذن يقــدم لنــا أحمــد ســالم بنــاءً نظريـًـا 

لفقــه الاســتضعاف جاهــزاً للتشــغيل، وذلــك 

ــات  ــن لبن ــط ب مــن خــال عــدد مــن الرواب

ــاً  ــقة عام ــل المش ــا جع ــاء. أهمه ــذا البن ه

متداخــاً أو متوســطاً بــن نــوع الاســتضعاف 

وبــن إنتــاج الاضطــرار أو الاحتيــاج، عنــد 

إضافــة حقيقــة أن الاســتضعاف نتــاج أفعــال 

ــد أن  ــتضعِف( نج ــر )المس ــن الغ ــة م واقع

هنــاك علاقــة بــن قــوة المســتضعِف وتأثــره 

المرجع السابق، )ص/ 22(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 23(. 	(((
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مــن جهــة وبــن درجــة المشــقة التــي يعانيهــا 

المســتضعَف. بمعنــى أوضــح: قــد تكــون 

هنــاك قــدرة عــى التحكــم في -وإدارة- درجة 

ــذا  ــتضعَف. وه ــا المس ــي يعانيه ــقة الت المش

مــا يقترحــه الشــيخ إلى حــد مــا عندمــا يضــع 

العلاقــة بالشــكل التــالي: )الموازنة بين المشــقة 

والعجــز الواقعــن عــى العبــد في حالــة قيامه 

المســتضعِف،  لإرادة  ومعاندتــه  بالعزيمــة 

وبــن المشــقة والحــرج الواقعــن بــرك أوامــر 

ــدى  ــر م ــا تظه ــه(. هن ــرع وفعــل نواهي ال

قــوة المســتضعِف وتأثــره والتزامــه عنــد 

ــع  ــد تترجــم إلى رف ــي ق ــه والت ــدة إرادت معان

مســتوى المشــقة والحــرج الــذي يعانيــه 

ــع  ــه برف ــه قوت ــد تســمح ل المســتضعَف. فق

ــن  ــتضعَف م ــرج للمس ــقة والح ــة المش درج

ــح  ــدى )المصال ــرر بإح ــتهداف ال ــال اس خ

ــن  ــح الدي ــام مصال ــا في قي ــد منه ــي لا ب الت

والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لـــم تجــر مصالح 

الدنيــا عــى الاســتقامة()))، فــإذا كانــت إرادة 

ــا  ــر عنه ــتوى التعب ــذه ومس ــتضعِف ه المس

ــب  ــة واج ــرم أو محارب ــة مح ــدف لخدم يه

جــاز اســتباحة المحــرم لدفــع هــاك أو ضرر 

ــتوى  ــه لمس ــع. في إدارت ــع أو متوق ــغ واق بال

المشــقة الواقــع عــى المســتضعَف قــد يختــار 

ــا  ــه وإم ــة قدرات ــا لمحدودي ــتضعِف -إم المس

لمســتوى التزامــه بالمحــرم أو بغضــه للواجب- 

ــد بهــاك  رفــع مســتوى المشــقة دون التهدي

المرجع السابق، )ص/ 24(. 	(((

المســتضعف فقــط إلى مســتوى رفــع تكلفــة 

معانــدة إرادتــه إلى الحــرج والضيــق بــل 

والتحفيــز عــى الســر تحــت ظلالهــا بوعــود 

ــع الحــرج. التوســعة ورف

لإرادة  التســليم  يعنــي  لا  هــذا  واقعيًّــا، 

ــار  ــا اختي ــاك دائمً ــه. فهن ــتضعف وعالم المس

ــك، حقيقــة أن  ــدل عــى ذل للمســتضعف، ي

ــا لا تبيحــه حاجــة  ــات م ــن المحرم ــاك م هن

ــه بغــر  ولا ضرورة كالظلــم والقــول عــى الل

علــم))). كــا أن التســليم لإرادة المســتضعف 

مــن حيث الرضى والقبــول والاقتنــاع والانبهار 

يخــرج صاحبــه مــن دائــرة الاســتضعاف وإن 

كان هــذا هــو المســتوى المســتهدف مــن 

ــاصر. ــة المع ــتضعِف، خاص المس

الاستضعاف في العلاقات الدولية 
المعاصرة: مقاربة تركيبية:

يعتــر المجتمــع الــدولي الحديــث التعبــر 

الأكــر عــن قيــم الحداثــة الغربيــة، تلــك 

القيــم ومــا يتفــرع منهــا مــن أســس تنظيمية 

للعلاقــات بــن الــدول والعلاقــات بــن الدولــة 

والمجتمــع بــل وحتــى علاقــات الأفــراد داخــل 

ــول  ــر قب ــر معاي ــل إلى حــد كب المجتمــع تمث

أو رفــض ســلوك المســتضعَف، والتــي قــد 

ــل الواجــب أو  ــر بفع ــة الأم تصطــدم بطبيع

تــرك المحــرم. أيضًــا، يعتــر المجتمــع الــدولي 

المرجع السابق، )ص/ 22(. 	(((
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الحديــث رمــز بــل ومحــل الســيطرة والهيمنة 

ــية.  ــة سياس ــج تبعي ــد تنت ــي ق ــة والت الغربي

كــا أن غالــب السياســات التــي تأخــذ شــكل 

ــت  ــاع وإن كان ــز والإقن ــدات والحواف التهدي

صــادرة مــن القــوى العظمــى بشــكل مبــاشر؛ 

إلَّ أن صياغتهــا تتــم في المســتوى الــدولي 

باســتخدام الثقافــة والقيم والقوانــن الدولية، 

وفي حالــة تفعيــل تلــك التهديــدات، يتــم هذا 

التفعيــل مــن خــال تفويــض المؤسســات 

ــز عــى مســتوى  ــد التركي ــى عن ــة. حت الدولي

الاســتضعاف المحــي، أي الاســتضعاف الناتــج 

عــن طريــق ســلطان جائــر، قــد نــرى أن هــذا 

الاســتضعاف المحــي لا يعــد أكــر مــن وكالــة 

ــا. محليــة لاســتضعاف الإســاميين دوليًّ

مــا يميــز النظــام الدولي عــن أطر الاســتضعاف 

تاريخيًــا هــو ســمك البعــد الثقــافي والقيمــي 

لهــذا الإطــار. تلــك الطبقــة الثقافيــة والقيمية 

وتأثــره،  المســتضعف  قــوة  مــن  تزيــد 

ــا لقيمــه  مــن حيــث إنهــا تمثــل تعبــراً دوليً

ومعايــره يعيــش تحــت ظلالهــا شــعوب 

العــالم أجمــع ممثلــة في كيانــات سياســية 

يحُكــم عــى ســلوكها مــن خــال تلــك المعايير 

والقيــم. مــا يقترحــه ذلــك، أن حســاب قــوة 

المســتضعِف وتأثــره يجب أن يأخــذ بالاعتبار 

أكــر مــن مجــرد القــوة الماديــة )العســكرية 

والاقتصاديــة( فقــط، بــل أيضًــا قدرتــه عــى 

بيئــة الاســتضعاف  إنتــاج  إنتــاج وإعــادة 

بثقافتهــا وقيمهــا ومؤسســاتها. بــل إن آليــات 

الاســتضعاف المعــاصرة تصــدر أو تنطلــق 

مــن جهــود المســتضعِف في تثبيــت بيئــة 

الاســتضعاف واســتقرارها، أي النظــام الــدولي. 

قـد يحتـاج توضيـح تلـك النقطـة إلى إطـار 

العلاقـات  نظريـات  مـن  مسـتمد  تركيبـي 

الدوليـة والنظريـة الاجتماعيـة بشـكل خاص. 

يقـدم اليكسـاندر وينـدت في كتابـه )النظرية 

قـد  إطـاراً  الدوليـة(  للسياسـة  الاجتماعيـة 

يكـون الأنسـب لهـذه المهمة. في هـذا الكتاب 

على  للتأكيـد  كبيراً  جـزءًا  وينـدت  خصـص 

الطبيعـة الاجتماعيـة للعلاقـات الدوليـة، وأن 

العوامـل  تمثـل  والثقافـة  المشتركة  الأفـكار 

القـوة  وليـس  تفاعلاتهـا  تفسير  في  الأهـم 

الماديـة. للوصول لهذا الهـدف، احتاج ويندت 

تطويـر واسـتخدام آلية لشرح ثبات واسـتقرار 

أو تحـول الأفكار المشتركة حتى تقـوم بالدور 

المنـاط بهـا. قـدم وينـدت ثلاث  التفسيري 

ثقافـات محتملـة للسياسـة الدوليـة )عـداء، 

التحـول  تمثـل  أنهـا  يـرى  صداقـة(  تنافـس، 

التاريخـي في السياسـة الدوليـة، موضحًـا نوع 

الأفـكار المشتركة بين الفاعلين والثقافـة التي 

الأهـم  الإسـهام  أنَّ  إلا  تفاعلاتهـم)))؛  تشـكل 

الدراسـة  هـذه  إلى  بالنسـبة  الأقـل  -على 

وأهدافهـا- هـو كيفيـة ثبـات واسـتقرار القيم 

والثقافـة المشتركة وليس ماهيتهـا فقط. تلك 

(1)	 Alexander Wendt، “social Theory of International 

Politics”، Cambridge University Press، Cambridge، 

UK، (1999)، (P. 247).
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الكيفيـة هـي مـا تجعل مـن مجهـود ويندت 

ذا فائـدة عظمـى هنا، كمنظر تركيبي يسـعى 

إلى تطويـر نظريـة كليـة للعلاقـات الدوليـة. 

يؤكد ويندت على أن الأفكار المشتركة والثقافة لا 

يمكن أن تكون هناك في الخارج دون ملاحظتها 

إعادة  إن  آخر،  بمعنى  الفاعلين.  مستوى  في 

إنتاج تلك الثقافة لا يمر فوق رؤوس الفاعلين 

كما يقول منظرو العلاقات الدولية. آخذًا تلك 

الحقيقة الوجودية بالاعتبار، يرى ويندت أن 

هو  واستقرارها  الدولية  الثقافة  ثبات  معيار 

مدى استدماج الفاعلين تحتها)))، حيث يضع 

ثلاثة احتمالات تمتد من الأكثر عمقًا إلى الأكثر 

أولً: ملاحظة  سطحية بناء على هذا المعيار، 

الثقافة في سلوك الفاعلين وهو المستوى الأكثر 

سطحية، وهنا تكون الأفكار المشتركة والثقافة 

الثقافة  ملاحظة  ثانيًا:  واستقراراً.  ثباتاً  أقل 

أي  لمصلحتهم،  الفاعلين  تعريف  في  المشتركة 

عندما يرى الفاعلون أن اتباع قيمة معينة في 

السياسة الدولية يخدم مصالحهم، ويعتبر هذا 

المستوى أكثر عمقًا فيما يخص خصائص الفاعل 

إنتاج  لإعادة  كمنصة  واستقراراً  ثباتاً  وأكثر 

الثقافة المشتركة. ثالثًا: ملاحظة الثقافة المشتركة 

شرعية  الفاعل  يرى  وهنا  الفاعل،  هوية  في 

القيم والثقافة الدولية من خلال اقتناعه بها، 

حتى إنه يرى هويته وهوية الفاعلين الآخرين 

الثقافة الجامعة. من خلال العضوية في تلك 

المرجع السابق، )ص/ 267(. 	(((

يؤكــد وينــدت عــى أن الأفــكار المشــركة 
ــاك في  ــون هن ــن أن تك ــة لا يمك والثقاف
مســتوى  في  ملاحظتهــا  دون  الخــارج 
الفاعلــن. بمعنــى آخــر، إن إعــادة إنتــاج 
تلــك الثقافــة لا يمر فــوق رؤوس الفاعلين 
ــة. كــا يقــول منظــرو العلاقــات الدولي

ثلاثـة  لتقديـم  وينـدت  ذلـك  بعـد  ينتقـل 

ممـرات تعمـل كروابـط بين اسـتقرار الثقافة 

المشتركة وثباتهـا وبين ملاحظتها في مسـتوى 

الفاعـل: الإكـراه، الثمن/الحسـابات، والاعتقاد 

المبحـث  في  ذكرنـا  كما  القيـم.  بشرعيـة 

فـإن  الاسـتضعاف،  إلى  وبالعـودة  السـابق 

مسـتوى الاعتقـاد يخـرج صاحبـه مـن دائـرة 

الاسـتضعاف والاسـتفادة مـن أحكامـه؛ إلَّ أنَّ 

اسـتفادتنا النظريـة من تلك المناقشـة تتطلب 

والثمـن/ الإكـراه  مفهومـي  في  أولً  النظـر 

الحسـابات لاستكشـاف مـدى ملاءمتها للإطار 

العـام للاسـتضعاف المتبنـى في هذه الدراسـة. 

يـرى ويندت أن في ممـر الإكراه يعرف الفاعل 

القيمـة المطلـوب اتباعهـا، لكنـه يتبعهـا فقط 

بسـبب وجـود تهديـد مباشر بعقوبة وشـيكة 

في حالـة عـدم اتباعهـا)))، موضحًـا أنـه إذا زال 

التهديـد سـيتوقف الفاعـل عـن اتبـاع تلـك 

القيمـة. على الرغـم مـن وضـوح صـورة ممر 

الإكراه ووسـائله المتوقعة من ضغط عسـكري 

واقتصـادي، فإنـه يـرى أن التفريـق بين اتباع 

المرجع السابق، )ص/ 268( 	(((
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الفاعـل لقيمـة معينة بسـبب الإكـراه واتباعه 

لها بسـبب المصلحة الذاتية أمر ليس بالسهل. 

ميزانـه هنـا هو حضـور مـا يسـميه »باختيار 

ذي معنـى«. والـذي يختلـف عـن الاختيـار 

والـذي  الإكـراه  حالـة  في  يظهـر  قـد  الـذي 

وجوديـة  لخاصيـة  قولـه-  -حسـب  ينتمـي 

للحياة الإنسـانية، وهي القـدرة على قول )لا( 

حتـى وإن كانـت نتيجتهـا المـوت والهلاك))).

ــا ممــر الثمــن/ الحســابات فيســتهدف  أمَّ

الاتبــاع الأداتي لقيمــة دوليــة مــا مــن خــال 

ــه  ــب في مصلحت ــك يص ــل أن ذل ــم الفاع فه

ــاشر  ــد مب ــد تهدي ــد لا يوج ــا ق ــة. هن الذاتي

ــل  ــل لا تص ــى الأق ــيكة، أو ع ــة وش أو عقوب

ــى آخــر  ــد بالهــاك، بمعن إلى مســتوى التهدي

ــاك  ــون هن ــابات يك ــن والحس ــر الثم في مم

مســاحة أو فــراغ يســمح للفاعل باختيــار ذي 

معنــى يعتمد عــى حســاب الربح والخســارة 

ــراه  ــر الإك ــا في مم ــة. ك ــة والتكلف أو المنفع

وحالــة زوال التهديــد، هنــا أيضًــا عندمــا 

تتعــدى التكلفــة المنفعــة يتوقــف الفاعل عن 

اتبــاع القيمــة. في الممر الثالث يتجــاوز الفاعل 

مرحلــة الاختيــار وصــولً لمرحلــة الرضــا. هنــا 

قــد يصــل اتبــاع القيمــة إلى الشــكل التلقــائي، 

البنــاء  مــن  كجــزء  قبولهــا  بعــد  وذلــك 

القيمــي والثقــافي لهويــة الفاعــل نفســه.

يتضـح مماَّ سـبق أن الإطار الشرعي للكشـف 

المرجع السابق، )ص/ 268(. 	(((

الحاجـة  ووقـوع  المشـقة  درجـات  عـن 

والضرورة في إطـار الاسـتضعاف يرصد إلى حد 

مـا الظواهـر نفسـها التـي ترصدهـا نظريـات 

تحـاول  التـي  الغربيـة  الدوليـة  العلاقـات 

الكشـف عـن كيفية اسـتقرار ثقافـة المجتمع 

الـدولي وقيمـه وثباتهـا. الفـرق الأسـاسي هنـا 

هـو الفاعل الرئيس في كل مـن زاويتي الرصد، 

ففـي الرؤيـة الثانيـة فـإن الفاعـل الرئيس هو 

المجتمـع  المهيمنـة وحـراس  الغربيـة  القـوى 

الـدولي والذي نراه من زاوية الرصد الإسلامية 

كمسـتضعِف كاره للوحـي أو جـزء منه. بينما 

هـو  الرئيـس  الفاعـل  فـإن  الأولى  الرؤيـة  في 

للحفـاظ  السـاعي  المسلم/الإسلامي  الفاعـل 

بـأدوات  متسـلحًا  ونرشه  بـل  الوحـي  على 

وحكمـة  سـعة  مـن  فيـه  ومـا  الاسـتضعاف 

القـوى. تـوازن  في  موقعـه  بالاعتبـار  تأخـذ 

هو  الرؤيتين  تلك  جمع  عند  ينتج  ما  إذن، 

الفاعل  أو  المؤمنة  الجماعة  تضع  صورة 

تثبيت  ممرات  وجه  في  المسلم/الإسلامي 

ثقافة المجتمع الدولي وقيمه واستقرارها، ممَّ 

عن  الناتج  والاحتياج  للضرر  عرضة  يجعلها 

التهديد بعقوبة ملجئة وشيكة أو رفع مستوى 

ما  الاحتياج في حالة  الفعل إلى درجة  تكلفة 

المستضعف  إرادة  يعاند  السلوك  هذا  كان 

تلك  واستقرارها.  الدولية  بيئته  تثبيت  في 

الصورة تأخذ بالاعتبار أو تقدم جانبي معادلة 

مناسب  إطار  في  وتضعها  بل  الاستضعاف 

للتحليل. فمن جهة، تحافظ تلك الصورة على 

الجانب الشرعي لدى المستضعَف، ومن جهة 
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وكيفية  المستضعِف  وسائل  لنا  تقدم  أخرى 

تلك. الاستضعاف  علاقة  إدارة  في  استخدامها 

ــي  ــار الشرع ــبق أن الإط ــاَّ س ــح م يتض
للكشــف عــن درجــات المشــقة ووقــوع 
الحاجــة والــرورة في إطــار الاســتضعاف 
يرصــد إلى حــد مــا الظواهــر نفســها التي 
ترصدهــا نظريــات العلاقــات الدوليــة 
الغربيــة التــي تحــاول الكشــف عــن 
كيفيــة اســتقرار ثقافــة المجتمــع الــدولي 

وقيمــه وثباتهــا.

إلا أنـه قبـل الاسـتفادة مـن هـذا الإطار يجب 

توضيـح بعـض النقـاط التـي تجعلـه مناسـبًا 

لقيـاس حالـة الاسـتضعاف الإسلامية. تخـص 

تلـك النقـاط بشـكل جوهـري دور الاختيـار 

والرضـا اللذيـن يعـدان المعيـار الفاصـل بين 

الحـالات المختلفـة. فيما يخـص ممـر الإكراه 

وأثـره في أو كونـه محـركًا لسـلوك مـا، فهنـاك 

توافـق إلى حـد كبير بين الرؤيتين. فالنظـرة 

الإسلامية وكذلك تلـك الغربية تقـران بغياب 

الاختيـار لحصـول الإكـراه، فالغربيون أسـموه 

كما رأينـا غيـاب )اختيـار ذي معنـى(، بينما 

يطلق عليه علماء المسـلمين )اختياراً فاسـدًا(، 

وهـو ذلـك الاختيـار الناتـج عـن إكـراه ملجئ 

أي الـذي لا يبقـى للمسـتكرهَ معـه قـدرة)))، 

ــة  ــرج في الشريع ــع الح ــد، »رف ــن حمي ــه ب ــد الل ــن عب ــح ب صال 	(((

ــة  ــة العربي ــاض، المملك ــه«، الري ــه وتطبيقات ــامية: ضوابط الإس

الســعودية، )1436 هـــ(، )ص/ 290(.

ولا اختيـار فهو معدم للرضا، مفسـد للاختيار. 

لأن المسـتكرهَ ليـس له إلا اختيـار واحد، وهو 

فعـل مـا أكـره عليه لعـدم إطاقتـه الصبر على 

مـا هـدد بـه، فاختيـاره مبنـي على اختيـار 

أكـره  مـا  مبـاشرة  إلى  اضطـر  فـإذا  المكـرهَ، 

الإكـراه  المبـاشرة دفـع  عليـه كان قصـده في 

لانبنائـه  فاسـدًا  الاختيـار  فيصير  حقيقـة، 

على اختيـار المكـرهَ وإن لــم ينعدم أصلاً))).

في مسـتوى الثمن/الحسـابات يكون الموضوع 

في  المصلحـة  فمـدار  قليلاً.  تعقيـدًا  أكثر 

الأدبيـات الغربية للعلاقـات الدولية هو الرضا 

بالمنفعـة الناتجـة أو المتوقعة. بينما في الإطار 

الإسلامي للاسـتضعاف فـإن مـدار المصلحـة 

هـو درء الاحتيـاج والضيـق الناتـج مـن رفـع 

المسـتضعِف تكلفـة الفعـل في حالـة معانـدة 

إرادتـه وموازنـة ذلـك بجلـب منفعة التيسير 

على المسـلمين ورفـع الحـرج عنهـم في حالـة 

عـدم معانـدة إرادة المسـتضعِف، مـع التأكيد 

على عـدم اقتران هـذا التيسير بالرضـا؛ لأنـه 

ينطـوي على تفويت واجـب أو القيام بمحرم. 

إذن، فعلى الرغم من اتسـاع مسـاحة الاختيار 

في ممـر الثمـن/ الحسـابات فإن ذلـك لا يصل 

إلى مسـتوى الرضـا. وبالتـالي، عنـد الحديـث 

عن ممر الثمن/ الحسـابات والذي يسـتهدف 

تعريـف الفاعـل للمصلحـة، يجـب التفريـق 

المنفعـة  المصلحـة:  عنصري  بين  والفصـل 

المرجع السابق، )ص/ 290(. 	(((
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والتكلفـة، كون الثاني )التكلفة( هو أداة قياس 

الاحتيـاج والـذي يدخل في إطار الاسـتضعاف، 

بالإضافـة إلى الاضطـرار. أمـا السـعي لمنفعـة 

تتعـدى الضروريـات والحاجيـات مـن خلال 

تفويـت عمـل واجـب أو القيام بمحرم تماشـيًا 

مـع إرادة المسـتضعَف، فقـد لا يمثـل حالـة 

واضحـة من حالات الاسـتضعاف. كما أن ربط 

المنفعـة باتبـاع قيمـة مـا أو إرادة فاعـل عادة 

مـا يترتـب عليـه نتائـج ذات طابـع تركيبـي 

إلى  الأداتي  التعامـل  فيتحـول  المـدى،  طويـل 

قبـول واعتقـاد بشرعية تلك القيمـة أو نموذج 

ذلـك الفاعـل، وهـو مـا يشير إليـه عـدد مـن 

منظـري العلاقـات الدوليـة))) عندمـا يرتبـون 

تلك المسـارات كمراحل تقـود واحدة للأخرى، 

الكبرى  الـدولي  التنظيـم  قيـم  تكـون  عـادة 

كالسـيادة والتمثيـل القومـي، والاحتـكام إلى 

القانـون الـدولي الأمثلة التي يتم الإشـارة إليها 

لإثبـات متتالية المسـارات والوسـائل من إكراه 

إلى مصلحـة، ومـن ثـمَّ اعتقـادًا كهـذا يأخذنـا 

إلى الاحتمال الثالـث الخـاص بقبـول القيمـة 

واعتقـاد شرعيتهـا، والتـي قـد تتضمـن محرمًا 

أو تصـادم واجبًا. في تلـك الحالة يكون الفاعل 

أو الجماعـة المسـلمة أبعد عن الاسـتفادة من 

اتبـاع إرادة  إطـار الاسـتضعاف، كونهـا تـرى 

انظر:  	(((

Barry Buzan «From International To World Society»، 

Cambridge، Cambridge University Press، (2004)، and 

Martha Finnemore and Kathryn Sikknik «Internation-

al Norm Dynamics and Political Change»، Interna-

tional Organization، Vol. 52، Issue 4، (Autumn 1998).

دون  سياسـيًّا  أو  قيميًّـا  سـواء  المسـتضعِف 

تهديـدات أو ضغوطـات أو حتـى إغـراءات، 

يقدمـه  الـذي  بالنمـوذج  لاقتناعهـا  فقـط 

والقيـم التـي يمثلهـا، مماَّ يجعل الفعـل ناتجًا 

عـن اختيـار حـر ورضـا تام.

إذن، إذا حاولنا تصنيف تلك الأحوال نستطيع 

أن نتحـدث عـن ثلاثـة أحـوال تصلح لتفسير 

وتقييـم محفـزات فعـل الجماعة المسـلمة في 

العلاقات الدولية المعاصرة؛ أولً: الاسـتضعاف 

الدائـر على الإكراه والتهديد باسـتخدام القوة 

أو  للسـلوك،  المسـتهدف  للاضطـرار  المنتـج 

رفـع تكلفة معانـدة إرادة المسـتضعِف المنتج 

مسـتوى  في  التكلفـة  لحسـابات  المسـتهدف 

المصلحـة. ثانيًـا: الاسـتمتاع، والـذي قد يعرف 

مـن خلال الرضـا بالمنافـع الناتجـة عـن عدم 

وتعريـف  بـل  المسـتضعِف  إرادة  معانـدة 

ثالثًـا:  إرادتـه.  اتبـاع  خلال  مـن  المصلحـة 

الاسـتدماج، وهي تلك الحالة التي تعرف من 

خلال اتباع إرادة المسـتضعف سـواء قيمياً أو 

سياسـياً دون تهديـدات أو ضغوطات أو حتى 

إغراءات، فقط بسبب الاقتناع بالنموذج الذي 

يقدمـه والقيم التـي يمثلها، هنا يكـون الفعل 

ناتجًـا عـن اختيـار حـر ورضـا تـام كما أشرنا.

قيم الحداثة: إمكانية الاستدماج:

تعــــــرف الحداثـــة بجودتــها التجــاوزيــة 

)Transcendal Quality( بمـعنـــــــــى أن 
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التغيرات التـي تطلقهـا عـادة ما تكـون عابرة 

للحـدود بين المجـالات: الثقـافي، الاجتماعـي، 

عنـد  كــذلك  والســـياسي.  الاقتصـــــادي، 

الإنسـاني  الفعـل  مسـتويات  عـن  الحديــث 

تظهـر هذه الجودة التجاوزيـة للحداثة عابرةً 

مـن الفعـل الفـردي إلى الجماعي، والمؤسسي. 

بالطبـع هـذا لا يمنـع مـن وجـود عـدد مـن 

الاحتمالات عند عبور ظواهـر الحداثة حدود 

كل مـن تلك المجـالات أو المسـتويات الناتجة 

مقاومـة في  مـن  بـه  تصطـدم  عما  بدورهـا 

كل مسـتوى أو مجـال مـن المجـالات، بمـا في 

ذلـك تحولات بطيئـة طويلة المـدى أو توفيق 

الجـودة  تلـك  إلى  بالإضافـة  جـزئي.  وقبـول 

التجاوزيـة، يجب أيضًا الأخذ بالاعتبار المسـار 

التنويـري الذي سـلكته الحداثـة والذي يعني 

الحداثـة  عبـور  عـن  الناتجـة  التحـولات  أن 

وتجاوزهـا عـادة ما تكـون ذات أسـاس قيمي 

وأخلاقـي وليـس ماديـًا بحتاً كما يذهب إليه 

الكثير من الباحثين، ممَّ يجعـل الحداثة أكثر 

مـن مجـرد عـدد مـن العمليـات الناشـئة عن 

تحـولات صناعية أو اقتصادية، بل في جوهرها 

مجموعـة من القيم التي تقود تلك التحولات.

في إطارنـا هـذا عندما نتحدث عن مسـتويات 

الفعـل الإنسـاني، فنحن نتحدث عن المسـتوى 

الـدولي والقيم والمبادئ المنظمة للعلاقات بين 

الـدول، ومسـتوى علاقـات الدولـة والمجتمـع، 

ومن ثـمَّ مسـتوى العلاقـات الاجتماعية. لكل 

مـن تلـك المسـتويات مجموعـة مـن القيـم 

الحديثـة التـي تنظمـه، بـل وترتبـط بالقيـم 

المنظمة للمسـتويات الأخرى بسـبب الطبيعة 

يعتبر  أشرنـا.  كما  القيـم  لتلـك  المتجـاوزة 

التمثيـل القومـي جوهـر العلاقـات الدوليـة 

المعـاصرة والـذي يعتمـد تقسـيم الجماعـات 

إلى  الكوكـب  هـذا  تتشـارك  التـي  البشريـة 

منهـا  كل  لاشتراك  طبقًـا  قوميـة  جماعـات 

في العـرق، التاريـخ، اللغـة، أو الثقافـة. ومـن 

ثـمَّ تمثـل كل مـن تلـك الجماعـات دوليًـا من 

خلال كيان سـياسي معترف به دوليًـا. القيمة 

الأساسـية لهذا المبـدأ هي القوميـة، التي ترى 

بـأن يكـون لـكل جماعة قومية حـق في تقرير 

المصير، الأمـر الذي لا يتحقق الا بامتلاك كيان 

سـياسي يحفظ وجـود تلك الجماعـة ويحافظ 

على مصالحهـا ويمثلها أمـام الأمم الأخـرى))).

ــك  ــة لتل ــرى المنظم ــة الأخ ــة الجوهري القيم

تعطــي  والتــي  الســيادة  هــي  العلاقــات 

ــى  ــدرة ع ــة الق ــية القومي ــات السياس الكيان

ــل  ــلطة داخ ــز الس ــال تمرك ــن خ ــل م الفع

الدولــة  القوميــة وجعــل  الدولــة  حــدود 

ــذا  ــتقره. ه ــي ومس ــض القوم ــل التفوي مح

الســيادة  فتقــوم  خارجيًــا  أمــا  داخليًــا. 

الوطنيــة بالــدور الأســاسي في منــع تدخــل 

القوميــة،  الجماعــة  شــؤون  في  الآخريــن 

ــر  ــر المص ــق تقري ــا ح ــق له ــمَّ تحق ــن ث وم

ــع  ــان ســياسي مســتقل. بالطب مــن خــال كي

(1)	 John J. Mearsheimer “Kissing Cousins: Nationalism 

and Realism”، Paper Prepared for Yale Workshop، 

(2011).
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ــية  ــادئ الأساس ــن المب ــدد م ــة إلى ع بالإضاف

الأخــرى مثــل الاحتــكام للقانــون الــدولي 

وأساســه الإنســاني، وحــل القضايــا والنزاعــات 

التفــاوض  مبــدأ  خــال  مــن  الدوليــة 

 .((()Multilateralism( الأطــراف  متعــدد 

ــدول  تلــك القيــم المنظمــة للعلاقــات بــن ال

ترتبــط وتعتمــد عــى مجموعــة أخــرى مــن 

القيــم في مســتوى التنظيــم الســياسي الوطني 

وعلاقــة الدولــة بالمجتمــع. كالديمقراطيــة 

والتعدديــة والمواطنــة والتــي جميعًــا تضمــن 

المســاواة في تمثيل الجماعــة القومية من خلال 

المســاواة في الوصــول إلى مســتقر الســلطة أي 

الدولــة، وبالتــالي ضــان عــدم عــودة الأســاس 

الدينــي للجماعــة عــى المســتوى الــدولي.

ترتبــط وتعتمــد تلــك القيــم السياســية عــى 

قيم أخرى في مســتوى الفــرد وعلاقته بمحيطه 

الاجتماعــي تتمثــل في الحريــة كقيمــة مركزية 

ومــا ينتــج عنها مــن حريــات وحقــوق فرعية 

بمــا في ذلــك حريــة التعبــر، حريــة المشــاركة 

ــن  ــة، وغيرهــا م ــات الديني السياســية، الحري

الحريــات التــي تســتهدف المســتوى الفــردي 

والتــي مــن دونهــا لا يتخيــل تبنــي قيــم 

ــة.  ــة والديمقراطي ــى كالتعددي المســتوى الأع

القصـد هنـا توضيـح أن الاسـتدماج الكامل في 

الثقافـة الدوليـة مـن خلال تبنـي قيمهـا قـد 

(1)	 Christian Reus-Smit، “The Moral Purpose of the 

State: Culture، Social Identity، and Institutional Ra-

tionality in International Relations”، Princeton، New 

Jersey، Princeton University Press، (1999)، P.131.

لا يتـم دون تبنـي قيـم الحداثـة في مسـتوى 

التنظيـم السـياسي الوطنـي والقيـم الفرديـة؛ 

لقيـم  المتجـاوزة  الطبيعـة  بسـبب  وذلـك 

هـذا  تعنـي في  والتـي  أشرنـا،  كما  الحداثـة 

الإطـار أن درجـة تبنـي تلـك القيـم وقبولهـا 

دوليًـا تعتمد على مـدى توغلها عمودياً داخل 

إطـار الدولة-المجتمـع. هـذه الصـورة تتماشى 

مـع اسـتقرار الثقافـة الدولية وإعـادة إنتاجها 

الهويـة  تكـون  أن  المسـتضعِف:  يحـب  كما 

الاتبـاع  وليـس  الإنتـاج  إعـادة  منصـة  هـي 

والمصلحـة  السـلوك  في  يظهـر  الـذي  الأداتي 

مسـتوى  مجـرد  مـن  أكثر  تقـدم  لا  والتـي 

وإعـادة  الدوليـة  ثقافتـه  لاسـتقرار  سـطحي 

إنتاجهـا. إذن، حتى يتم تبنـي قيم الحداثة في 

مسـتوى التنظيم السـياسي الوطني والعلاقات 

عـن  نتحـدث  أن  نسـتطيع  فلا  الاجتماعيـة 

اسـتدماج تام. على العكس، في تلك المسـاحة 

قـد يكون الأنسـب هو الحديث عـن مقاومة 

إلى  الاسـتمتاع  مـن  فالحركـة  الاسـتدماج، 

لجميـع  بالمخاطـرة  دائمـًا  تتسـم  الاسـتدماج 

الأطـراف، كونهـا تقترح توغلاً في مسـتويات 

لحيـاة  المنظمـة  القيـم  مسـتوى  أي  أعمـق، 

الفـرد وعلاقتـه بمجتمعـه، في هـذا المسـتوى 

عـادة مـا يكـون التصـادم بين قيـم الحداثـة 

ومـا نطـق بـه الوحي ومـا حرمـه وأوجبه أكثر 

تفصيلً، وبالتالي قد يفضل المسـتضعِف أحياناً 

إبقـاء التأثير في مسـتوى المصلحـة؛ لأن الدفع 

لتغيير هويـة الطـرف الآخـر لضمان إعـادة 

إنتاجـه للثقافـة الدوليـة بشـكل تلقـائي أمـر 
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محفـوف بالمخاطـر قد ينتج عنـه إثارة فاعلين 

محليين أكثر مقاومـة لإرادتـه. وبالتـالي، قـد 

يتـم التفاعـل بين المسـتضعِف والمسـتضعَف 

في مسـتوى المصلحـة ومـا فيـه مـن مسـاحة 

تسـمح بالتحـرك بين التكلفـة والمنفعـة وبين 

الاحتياج والاسـتمتاع. في هذا المسـتوى لا يلزم 

الحداثـة والاعتقـاد  قيـم  تبنـي  المسـتضعَف 

إرادة  مـع  الأداتي  التعامـل  فقـط  بشرعيتهـا، 

المستضعِف في فرض سيطرته، أي إن المطلوب 

في هذا المسـتوى هو التبعية السياسـية فقط. 

التبعية السياسية: بين الاستضعاف 
والاستمتاع:

ــدم  ــو ع ــية ه ــة السياس ــه بالتبعي ــا نعني م

ــات  ــداف والتوجه ــد الأه ــتقلالية بتحدي الاس

العامــة للسياســة الخارجيــة للدولة بمــا يخدم 

المصلحــة الوطنيــة. كــا هــو متعــارف عليــه 

بــن أغلــب باحثــي العلاقــات الدوليــة، فــإن 

ــة ذو  ــات الدولي ــة في العلاق ــوى المصلح محت

أســاس مــادي ولا يخــرج عــادة عــن الســعي 

ــاء )أو  ــا يعــزز مــن: الأمــن والبق نحــو كل م

ــوازن  ــة في ت ــع الدول ــب موق ــة بحس الهيمن

ــتقلال  ــة، والاس ــع الاقتصادي ــوى(، والمناف الق

الســياسي. في هــذا الإطــار نســتطيع أن نصنف 

مــن  درجــة  كونهــا  السياســية(  )التبعيــة 

درجــات التنــازل عــن أحــد عنــاصر المصلحــة 

الوطنيــة، أي الاســتقلال الســياسي. إلا أن هــذا 

التنــازل يهــدف لحفــظ العنصريــن الآخريــن: 

الأمــن والبقــاء، والمنافــع الاقتصاديــة. بمعنــى 

تصبــح  قــد  هنــا  السياســية  التبعيــة  أن 

ــة  ــة الخارجي ــل السياس ــا لعم ــا وتوجهً هدفً

ــع  ــتمرار المناف ــاء، واس ــن والبق ــز الأم لتعزي

الاقتصاديــة. هــذا التوجــه العــام ينطــوي 

عــى أهــداف )يوميــة( في ممارســة السياســة 

الخارجيــة ومســاحة للتفــاوض حــول درجــة 

التبعيــة السياســية المطلوبــة مــن جهــة، 

وبــن درجــة المشــقة )التهديــد والتكلفــة(، أو 

ــة أخــرى. إلا  ــراءات )المنفعــة(، مــن جه الإغ

ــة  أنــه يجــب تذكــر أن تلــك المعادلــة معادل

مصلحيــة أداتيــة تجمــع الطرفــن ولا تتعــدى 

مســتوى  إلى  السياســية  التبعيــة  مســتوى 

تبنــي القيــم والثقافــة والتغيــر الهويــاتي. 

بالضرورة  تتطلـب  لا  السياسـية  فالتبعيـة 

الاعتقـاد بالقيـم الحداثيـة في مسـتوى أعمـق 

مـن المسـتوى الـدولي، فقـد تتسـم السياسـة 

الخارجيـة لدولـة تمثـل مجتمعًـا تقليديـًا ذا 

سـلطة وراثية بالتبعية السياسية. طبقًا للإطار 

المسـتخدم في هـذه الورقة، قد تكـون التبعية 

السياسـية قائمـة على حالـة مـن الاضطـرار 

ناتجـة عـن تهديـد باسـتخدام وسـائل الإكراه 

المختلفـة، وهنـا يكـون محل الخضـوع لإرادة 

وبالتـالي  فقـط،  السـلوك  هـو  المسـتضعِف 

الحالـة في إطـار الاسـتضعاف،  تلـك  تصنـف 

حـالات  أيضًـا  الاسـتضعاف  إطـار  ويغطـي 

التبعيـة السياسـية الناتجـة عـن التهديد برفع 

تكلفـة الاسـتقلال بالقـرار السـياسي الخارجي 

والتـي تنتـج درجـة مـن المشـقة تـدور حـول 

أحـد  أيضًـا  الاسـتمتاع  يمثـل  قـد  الاحتيـاج. 
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احتمالات تفسير التبعية السياسـية من خلال 

تقديـم المتبّع للتابـع منافع أمنيـة واقتصادية 

قـد تصـل لحد انتفـاء تكلفة أي فعل سـياسي، 

وتحـول التابـع لمـا يسـمى بالراكـب المجـاني 

)Free Rider(. عندمـا تكـون التبعيـة تبعيـة 

نمـوذجٍ وليـس تبعيـة سياسـات، بمعنـى آخـر 

تكـون تبعيـة هدفهـا محـاكاة نمـوذج الدولـة 

الأخـرى بمـا يمثلـه هـذا النمـوذج مـن قيـم 

ومؤسسـات وثقافـة، هنـا يتحـول الفعـل من 

)اتباع( سياسـات محله السـلوك والمصلحة إلى 

)تبنـي( قيـم محلـه الهويـة اعتقـادًا بشرعيـة 

الثقافـة الدوليـة التي تعمل الدولة المسـيطرة 

على إعـادة إنتاجها بما يتماشى مـع قيمها. أي 

إن الانتماء لتلـك الثقافـة الدوليـة والتعامـل 

معهـا بشـكل يتعـدى التعامـل الأداتي الـذي 

يظهـر في السـلوك والمصلحـة، يتطلـب العمل 

على مسـتوى الهوية بما يتماشى بربط الأسـاس 

السـياسي  التنظيـم  مسـتوى  على  القيمـي 

والمجتمـع مـع معايير القبـول كعضـو في تلك 

الثقافـة، وهـو مـا يفسر بحـال الاسـتدماج.

استنتاج:

كإحـدى  الاسـتضعاف  الورقـة  تلـك  قدمـت 

الجماعـة  مواجهـة  عنـد  الممكنـة  الحـالات 

الدوليـة  الثقافـة  تثبيـت  لمسـارات  المسـلمة 

إلى  بالإضافـة  إنتاجهـا،  إعـادة  ومحاولـة 

إعـادة  لمحـل  طبقًـا  والاسـتدماج  الاسـتمتاع 

الإنتـاج. تلـك الصـورة التـي تجمـع تحليليًـا 

كلً مـن المسـتضعِف والمسـتضعَف في بيئـة 

الاسـتضعاف تقـدم إطـاراً أكثر تنظيماً لقياس 

الجماعـة  تعانيهـا  التـي  المشـقة  مسـتوى 

المعـاصرة،  الدوليـة  العلاقـات  في  المسـلمة 

المسـتويات، وتوضـح  تلـك  بين  بـل وتربـط 

آخـر،  إلى  مسـتوى  مـن  الانتقـال  إمكانيـة 

تلـك  سـلوك  مـآلات  في  النظـر  يسـهل  مماَّ 

الشرعـي  الباحـث  قـدرة  وبالتـالي  الجماعـة، 

على التفسير والحكـم على هـذا السـلوك. 

عــى الرغــم مــن الأهميــة المأمولــة لمحاولــة 

التعبــر عــن أحــوال الاســتضعاف مــن خــال 

المقاربــة التركيبيــة المســتخدمة التي ســمحت 

ــم  ــاج القي ــادة إنت ــوال بإع ــك الأح ــط تل برب

ــة  ــك العملي ــة ومســارات تل ــة الدولي والثقاف

ومســتوياتها مــن ســلوك، ومصلحــة، وهويــة، 

فــإن الهــدف الأهــم الــذي ســعت إليــه هــذه 

ــم نمــوذج للاســتفادة مــن  ــة هــو تقدي الورق

بعــض الأدوات النظريــة لحقــل العلاقــات 

لتنظيــم وترتيــب رؤيــة  الغــربي  الدوليــة 

ــك  ــع المســلمين في تل ــي لواق الباحــث الشرع

العلاقــات دون التنــازل عــن الأســاس الشرعــي 

ــك  ــه تل ــا تقدم ــة. م ــك الرؤي ــي لتل والقيم

ــة قــد تشــجع  ــة هــو مســاحة معرفي المحاول

ــى  ــلمين ع ــة المس ــات الدولي ــي العلاق باحث

ــات  ــدم احتياج ــة تخ ــاريع بحثي ــر مش تطوي

الباحثــن الشرعيــن، وتشــجع هــؤلاء الباحثين 

ــات  ــي العلاق ــد باحث ــا عن ــر في ــى النظ ع

ــانية  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــة أو العل الدولي

بشــكل عــام، مــاَّ قد ينفــع في خدمــة الوحي.


